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إنّ الــدستــور يعتـبر من قـواعـد
القـانون العـام ، أو قانـون السلـطة
العامة، إلى جـانب القانون الإداري ،
والقـانـون المـالي، وقـانــون العمل،
والقـانون الجـنائي . ولـذا لا يمتلك
القانـون الدستـوري شرعيته إلا في

إطار سيادة الدولة العامة.
ويمكن في هذا المجـال أن نفرق بين
السيادة القانونية والسلطة الفعلية
، وقد ذهب إلى هـذا الرأي الـدكتور
علي صـادق أبـو هـيف في كتـابـة )
القـانـون الــدولي العــام ( فقـال :
يتعـين أحيـانـاً ) الـتمـييــز بين
السيادة القانونية والسلطة الفعلية
، أي بين الـسيـادة نفـسهـا كـوضع
قانوني وبين ممـارستها في مختلف
مظـاهـرهـا كمـركـز فعلـي . فمن
الأقـاليـم ماتـتولى شـؤونهـا كلـها أو
بعضها دول أجنبية عنها ، لكن ذلك
لا يستتبعه تجرد هذه الأقاليم من
سيادتها الخاصة واندماجها في هذه
الدول ، بل كثيراً ما يحتفظ الأقليم
مـع هذا الـوضع بكيـانه الـقانـوني
ويتمتع بـشخصية دوليـة مستقلة
عن شخـصيـة الـدولـة التي تتـولى

أمره(.
إنَّ الـدول بهــذه الكـيفيــة تتـمتع
بـوصف الـدولـة وبـالـشخـصيـة
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الدولـية بمـا يتبعهـا من حـقوق ،
ولذا فإن الإشراف عـلى هذه الدول
لا ينـال من شخصيتهـا القانـونية.
وعليه أرى أنَّ التفرقة بين السيادة
القـانونيـة والسلطـة الفعليـة تعد
نــاهضـة ، لأنَّ القـانــون وبضـمنه
القــانــون الــدستــوري لا يمـتلك
شرعيـة دستوريـة إلا على الأرض
التي يـطبق عـليهــا ، فهــو واجب

التطبيق حتـى وإن تلاشت سلطة
الحكومة الـوطنية علـى إقليمها في
حالـة احتلالهـا من دولـة أخرى ،
ويكـون إلغـاء الــدستـور الـسـابق
والتصويت علـى آخر بفعل سلطة

الشعب صاحب السيادة الفعلية.
وهكذا فإنَّ مسؤولية مجلس الحكم
الجديد في العراق كبيرة وجسيمة ،
حيث سيـكون معبراً عن الشعب إذا

عارض أية مواد قانونية دستورية
تكـتب في خـارج العـراق مـن قبل
أشخــاص مــرتـبـطـين بــدولــة

الاحتلال.
ولذا من الضروي أن يسارع المجلس
ويــسمـح للحقــوقيـين والقـضــاة
والمحــامين الـوطـنيـين ليقـومـوا
بـدورهـم بكتـابـة الـدستـور علـى
أسس وطنـية يـرتضـيها الـشعب ،

لأنَّ الأخير صاحب السيادة الفعلية.
ومن هـذا المنـطلق فـإن كثـيراً من
الحقـوقيين والمحـامين العـراقيين
يؤيـدون مايقـوم به مجلس الحكم
الانتقـالي وذلك بكـتابـة الدسـتور
بـايـدي مختـصين عــراقيين ، لأن
ذلك سيـؤدي إلى سيـادة القـانـون ،
واسـتقلال القـضــاء ، وممــارســة

الشعب حقوقه الدستورية.
ومن الملاحظ أنَّ الاحتلال الحربي
حـسب مـعاهـدة جنيف هـو تمكن
قـوات دولـة محـاربــة من دخـول
إقليم العدو والسيطرة عليه كله أو

بعضه بصفة فعلية.
وتترتـب على ذلك حقـوق للمحتل
وواجبات عليه ، لكنه وضع مؤقت
ومحـــدود الأجل يجـب أن يـنـتهـي
بانتهـاء الحرب ، بعـودة الإقليم الى
سلطـان الـشعب صـاحب الـسيـادة

الاصلية . 
ومـن واجـبـــات دولـــة الاحـتلال
تطبيق القـوانين الوطنيـة المدنية
والجنــائيــة ، ولا تصـدر أحكـامـاً
قانونـية باسمـها ، ويجوز لهـا انشاء
محـاكـم استـثنــائيـة لهـا تـتعلق

بالجرائم التي يرتكبها جنودها.
ولكني في هـذا الصدد أورد إشكـالية
جديـرة بالـتأمل أضعهـا بين يدي

مجلس الحـكم الجديـد لكي يـأخذ
على عـاتقه حلها  …وهي تتعلق
بكيفية تطبيق الـسيادة القانونية
بنـزاهـة في إقليـم محتل مـن قبل
الـولايــات المتحــدة ، خصـوصـاً إذا
كــانت دولــة الاحتلال تحـاول أن
تستغل ثغرات قانـونية في القانون
الوطني والقانون الدولي ، من أجل
أن تــضع دسـتـــوراً يـتــــوافق مع
مـصالحـها وتفـرضه علـى السـكان
بـتـصـــويـت غـير ديمقـــراطـي
بمسـاعدة الحقـوقيين العـراقيين

المرتبطين بها.
ومثل هذه الاجـراءات تعد بـاطلة
لأنَّ القانون لا يكتسب دستورية إلا
بـإراده حـرة وطـنيـة ، تمـارس في
داخل إقليم الـدولة نفسهـا، وليس

بإرادة أجنبية . 
ولـذا يــرتبـط مفهـوم الــسيـادة
بمفهـوم الدسـتور الـوطني ، ويعبر
عن هـذا في لغـة القـانـون بلـفظ

السيادة العامة للدولة.
ونتـسـاءل هل يـسـتطـيع مجلـس
الحـكم الجـديـد في العـراق الـعمل
بحـريـة وفق تـطلعـات الــشعب ؟
أتصـور أن الأيـام القـادمــة كفيلـة

بالإجابة.

يُقال أن الرؤسـاء الأميركان، منذ
جـورج بــوش الأب، يعتمـدون في
اسـتقـــاء معلـــومـــاتهـم علـــى
قناة CNNالأخبارية أكثر من
اعتمـادهم علـى تقـاريـر وزارة
الخــارجيـة الأمـيركيـة. فــالخبر
المبثوث عبر هذه القناة أو غيرها
مـن القنـوات المـشــابهــة يكـون
مبـاشـراً، في الغــالب، وسـريعـاً
وطـازجـاً، مع افتراض أن يكـون،
كــذلـك، علــى قــدر كـبـير مـن
الـصـــدق، لأنه يـتعـــاضـــد مع

الصورة التي لا يمكن تكذيبها.
ربمـا لا تـنقل الصـورة الحقيقـة
كلهــا، فقــد تكـــون منـتقــاة أو
ممنـتجــة، أو جـــزئيــة تحـجب
صوراً أخرى لأسـباب شتى.. لكن
علـيـنــا الاعـتراف بــأن أجهــزة
الإعلام تـنتزع، يـوماً بعـد آخر،
سلطة أوسع في التأثير على الرأي
العـام، وعلـى القـرار الـسيــاسي
أيضاً. وتكتسب قدرة أكبر بفضل
التقـنيـات الحــديثــة، وتطـور
الإسـتراتيـجيــات الإعـلاميــة في
النفـاذ إلى مــا وراء الكــواليـس،
والتـعرف عـلى مـا يجري، بـهذه
الــدرجــة أو تـلك، في المـطـــابخ
الـسـريـة لمـؤسـسـات الـسيـاسـة

والاقتصاد، أو غيرها.
صـــارت الحقـيقـــة ملـتـبــســة،
ومـوضع شك، أكثـر من أي وقت
مضـى، على الـرغم من الـتدفق
الهـائل لـلمعلـومـات عبر وسـائل
الاتـصــال المـتـطــورة. وبــاتـت
المـسـافـة بـينهــا وبين الــزائف
افتراضيـة، غير راسخـة وعالـية
الهـشــاشـــة. فمـع مئــات وآلاف

الإعـــــلام:
مرتزقـــــة المنطــــق ومراوغة الحقيقـــة

القـنوات الإعلامية )الفـضائيات
والــصحف ومـــواقع الإنـترنـت،
ومحطـات الإذاعة وغيرهـا( يجد
الإنسان المـعاصر نفـسه محاصراً
بطوفـان متلاطم متـناقض من
المعلـومات والتحـليلات ووجهات
الـنـظــر الـتي تــسلـبه الـيقـين
وتجـعله في حـــالـــة مـن الحـيرة
والاضطـراب.. هـذا الإنـسـان لم
يـعد يقتنع بـيسر، أو يـصدق ما
يسمع أو يرى، وكأنه إزاء مشاهد
حلـمـيــة تمـــر به علـــى عجل،

وتشاكس ذهنه ومخيلته.
لقـد اتسع الـعالم، ليـس في كثرة
الأحــداث التي يـشهـدهـا فـقط،
وإنمـا في تـسـارع هـذه الأحـداث

وتلاحقها أيضاً.
إن صـــورة العــالم غــدت أشــد
تعقيــداً وكثـافـة مـن ذي قبل،
علــى الــرغـم مـن شفــافـيــة
المعلــومــات المـتــاحــة للـمــرء
)نـسبيـاً(. والإنسـان إزاء صـورة
العـالم الحـديث مـا عـاد يمـتلك
الوقـت للتأمل والتـفكير المتمعن
الطويل.. إن الأشياء تتغير أسرع
مـن قـــدرتـه علـــى تمـثـلهـــا.
وتمثيلات الحقائق الـتي توفرها
له وســـائل الاتـصـــال والإعلام
تـشـوشـه أكثـر ممـا تـعيـنه، أو
تمــنـحه الــيقــين. فـــــإيجـــــاد
سينـاريـوهـات مـتخيلـة تـشبه
ألعاب الكـومبيوتر بـاتت السلعة
المفضلة في التسويق الإعلامي، إذ
تجــد رواجــاً واسعــاً في أوســاط
عـديـدة تحـركهـا إسـتراتيجيـات
مختلفة بعـضها يتعلق بالسياسة
وأهـــدافهـــا، وبعــضهــا يـتـعلق

بــالتــسليـة والإثـارة لأغـراض
تجـاريــة. وقبل أسـابيـع قليلـة
صــدر في أميركــا، كمــا تنــاقلت
وكالات الأنباء كـتاب بعنوان ذي
دلالــة مــوحـيــة هـــو )قل لـي
أكـاذيب( يتحـدث عن التقـارير
الــصحـــافـيـــة الــتي يكـتـبهـــا
الصحـافيـون المـرافقـون لقـوات
الـتحــــالف في العـــراق. وكـيف
تـتـــدخل الأهــواء والأمــزجــة
والعلاقـات في نقلهـم لصـورة مـا
يحــــدث فعلـيـــاً في الــســـاحـــة
العراقية. وسعيهم لفبركة ما هو
مثـير ولافت للانتـباه حـتى وإن

كان محض أكذوبة.
يذكّر عنوان ذلك الكتاب بعبارة
ثيودور أدورنو الشهيرة ))الكذبة
السافرة وحدها تملك الآن حرية

قول الحقيقة((....
هـل نقـــــول أن الأمـــــزجـــــة
والعـــواطف والأهــواء هـي الـتي
تعـزز الضلال في أن لا يـرى المرء
المــراقـب الأشيــاء بــالــوضــوح
والــيقـين الـكـــــافـيـين؟ أم أن
موجهات أخـرى تفعل فعلها من
وراء الستار بتواطؤ من يسميهم
أدورنـو نفسه بمرتـزقة المنطق،
بعد أن تحوّل قضايا الحقيقة إلى
قضـايـا قــوة في عمليـة لا تعمل
فقط على كبح الحقيقة، كما هو
الحال في ظل الأنـظمة القـمعية،
بل تـــؤدي إلى نــسف جـــوهـــر
الاخـــتـلاف بـــين الحـقـــيـقـــي

والزائف.
في روايـة )1984( لجـورج أورويل
هـناك فـريق كـامل داخل وزارة
تــسمــى وزارة الحقـيقــة، وهي

المـؤسـسـة المـسـؤولــة عن إعلام
دولـة الأخ الأكبر.. وهـذا الفـريق
يعمل على تشـذيب الوقائع التي
تحـصل وذلك بـإعـادة إنتـاجهـا
إعلاميـاً، بحـيث تلائـم سيـاسـة
وتصـورات وتوقعات الأخ الأكبر..
بـعبـارة أخـرى؛ إن مـهمــة ذلك
الفريـق هي تزيـيف الحقائق، أو
محــو الفــواصـل بين الحـقيـقي
والـزائف، بشـكل يومـي، في ضوء
متـطلبـات الـسلـطــة )القـوة(.
فالتـاريخ تُعاد كتـابته بمقتضى
مسار اللعبة السياسية. وما يُنبذ
حـينئـذ هو الـعمليـة النقـدية،

ومن يُقصى هو المثقف الناقد.
****

مـــا بين الــواقعـــة التي تحــدث
وتمثيلهـا هنـاك اللـغة الـتي يتم
العـبـث بهــا ـ اسـتـثـمــارهــا أو
اغـتصـابهـا ـ لا بـقصـد الإثـارة
وحــسـب، وإنمــا تحـت طــائلــة
مقـتـضـيـــات الإسـتراتـيجـيـــة
السـياسـية. ومـرتزقـة المنطق،
أولـئك، بارعون في صناعة ما هو
منـاظـر للـواقع، ومفـارق له في
الـوقت نفسه. وتبقى اللعبة أكبر
مـن اللاعـبين. فــإذا كنــا، نحن
البشـر الاعتيـاديين، محـرومين
من مـعرفـة حقـائق الأمـور فإن
مـن هـم في مـــواقع الــسلـطــة،
ويتحكمـون بوظائف نـظامها، لا
تختلف حالتهم عن حـالتنا، كما
يــذهـب إلى ذلك كــريــستــوفــر
نـوريـس الـذي يقــول في كتـابه
)نظـريـة لا نقـديـة: مـا بعـد
الحــداثــة، المـثقفــون وحــرب
الخليج(. والصادر في أعقاب حرب

في غـياب الاتجاهـات النقديـة الواضحة لـتحليل الواقع
العربي المعاصـر، وفي ظل المتغيرات العاصفـة المستجدة
علـى مختلف الصعـد برزت حـاجة ملحـة للكشف عن
جـوانب التخلف والـضعف التي يعيـشها الفكـر العربي
الـراهن، ومن هنـا دعا عـدد من البـاحثين والمفـكرين
العـرب الى تـأسـيس مـنبر ثقـافي وفكـري مخـتلف عن
المألوف في البحـث والتحليل الصريـح والتعبير عن هذا
الـواقع وجـذوره وامتـداداته من خـلال نشـر مـا هـو
مغـيب ومسكـوت عنه في المـاضي والحاضـر في مختلف
شؤون الفكر والسيـاسة والثقافة والفن والدين والتراث
والتــاريخ والأدب وتحلـيل علاقـة الإنـسـان العــربي

بالسلطة والدين والشعوب الأخرى.
وانطلاقا من هذه الأرضية النظرية الطموحة عقد في
بيروت مطلع الـشهر الجاري وخلال ثلاثـة أيام مؤتمر
لإشـهار مؤسسة تحـديث الفكر العربي بمـشاركة نخبة
مـن أهم البـاحـثين والمفكـرين العـرب الـذين قـدمـوا
طــروحــاتهـم واقتراحــاتهـم ووجهــات نـظـــرهم
وتصـوراتهم في عـناوين ومحـاور مختلفـة ومتنـوعة،
وبـرزت في هذه المناقشات أفكار إضافية وجريئة تخدم
تحــديث الفكـر العـربي وفهـم علاقته بـالآخـر عبر
منـطلقات جديـدة يبرز فيها الـوجه الإنسانـي للثقافة

العربية البديلة.
ومن الأهـداف التي وضعتـها المـؤسسـة نصـب أعينـها

وستسعى لتحقيقها هي:
ـ تـشجـيع الـبحـث العلـمي في الجــامعــات والمعــاهــد
والمؤسسات الثقافية في ميادين علوم الإنسان والمجتمع.
ـ نشـر البحـوث والدراسـات والترجمـات من الـعربـية

واليها بما يخدم أهداف المؤسسة.
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مقترحات قانونية حول كتابة الدستـــــور العراقــــي 
قاسم خضير عباس/رئيس مكتب )محامون بلا حدود( كوبنهاكن

مَنْ يقــرأ بيـانـات أحـزاب الحـركـة
الـوطنيـة العراقـية يقـول إنَّ تنفـيذ
نصفها كفيل ببناء عراقنا على وجه
حضـاري يـتمنـاه الجمـيع. ولكن مـا
العـائق أمـام الـتنفيـذ؟ ولمـاذا لم يتم
التــوافق حتـى الآن في تـنفيــذ تلك
الـبرامج أو في رسم برنـامج مشترك؟
ولمـاذا لم يـظهــر التحـالف الــوطني
العريض على مـستوى الخطورة التي

تجابه الجميع؟
لقد قـرأنا عبر تاريخنـا المعاصر عددا
من مواثيق العمل الوطني وعددا من
مشـاريع التحالفـات الوطنيـة وعددا
من البرامج الـوطنية الديمـوقراطية
العـامـة ولـكننـا لم نقـرأ بعـد بيـان
التحالف العريـض وبرنامجه الوطني
المـشترك ومـن ثم مــسيرته بـاتجـاه
تـنفيذ إرادة التـحالف الديمـوقراطي،
تحالف الحرص على العراق وحاضره

مستقبله...
وهـكذا فنحن أمـام تراكمـات مشاريع
وبيـانات وبـرامج عمـل تكاد تـصدر
أسـبوعيا كصدور ذاك الكم الهائل من
صحفنـا وكتكاثـر عدد الأحزاب التي
تـرفع لافتة الديمـوقراطي والوطني،
وهي في بعض مساراتها عامل صحة..
إذن مـا السـرّ في الأمـر ومـا تفـاصيل
الأمـور الإجــرائيــة التي يمـكنهـا أنْ
تنقـذنـا مـن استمـرار التعـاطي مع

الكلام والخطب والبيانات؟
لتفـسير الأمـر نرى أنـها حـالة إيـثار
الـذات ومحـاولـة تقـديمهــا، بمعنـى
الـعمل علـى تـوظـيف تلك المـشـاريع
والبيـانات لخدمة تـوسيع جماهيرية
الأحـزاب وتـسـويق رؤاهـا الخـاصـة
وليــس من أجل تـســويق البرنـامج
نفـسه وتـنفيـذ مبـادئه الإيجـابيـة
حيـث العـــراقيـــون يتـطلعــون إلى
وحدتهم وتحالـفات جدية تخرجهم
من عنق الزجـاجة الذي أوقـعنا فيه
تشـرذم الحـركـة الــوطنيـة وتـوزع

قواها.
ومن الأسباب التي نجـدها في التعاطي
مع البيـانات المـتشـابهـة ولكنهـا غير
المتعاطية مع التنفيذ هو جهل القوى
الوليدة بتاريخ الحـركة الوطنية من
جهــة والنقـص الخطـر في عـمليـة
التــواصل والاتـصـــال بين أحــزاب
الحركـة ونقص التـوثيق لفـعالـيات
الحـركـة الـوطـنيـة، وعـدم القـراءة

لبعضنا الآخر..
فإذا صحَّ لبعض الشخصيات الوطنية
أنْ تكتب مشـاريعها وتصـدر برامجها
وأنَّها لا ترى  ما كُتِب فإنَّ ذلك لا يمكن
قبوله من قـوى تسمي نفسهـا أحزابا
سياسيـة، فمن أوليـات عمل الأحزاب
وجود لجان متابعة وعلاقات وقراءة
الآخـر والتـواصل معه ومنـاقشـة ما
يطـرح ومعـالجـة مـا تـراه بحـاجـة
للـتنــاول والمعــالجــة والــرد علـيه
والتفـاعل مـعه بصـراحـة ووضـوح

ودقة..
وأول صحة الـرأي وصدقيـة التوجه
تـرك حـالـة الادعـاء كـون الحـزب
]المعني[ صـاحـب مشـروع وريـادة في
تقـديم بـرنــامج التحـالف الـوطني
والبـدء بتنـاول المشـاريع المطـروحة
والموجودة أصلا في السـاحة السياسية
وتسـويق المـشترك الـوطني من دون
الالتفـات إلى مهمــات تسـويق الـذات
ومنـافعه.. بل من الصدقـية التعامل
مع المـوجود وتـقديـم الإضافـة التي
يراهـا أي طرف ولكـن الموافقـة على
المتـوافق معه والشـروع بالعـمل على
التنفيذ عـبر مفاوضة أصحاب القرار
أو غيرهم وحمـل راية العـمل الجدي

الإجرائي..
إنَّ المحك الحقـيقـي اليـــوم ليـس في
استصـدار بيـانـات ومشـاريع العمل
الــوطني الــديمــوقــراطي في إطــار
تحـالفـي فمـشـروع كهـذا مـوجـود
ويـطــرح نفـسه بــالـضــرورة التي
تحكمهـا يـوميــات العمل الـسيـاسي
العراقي الـراهني، بل المحك الحقيقي
هـو مقدار التـعاطي مع المـوجود من
المـشـاريع بـغض الـنظـر عـمّن قـدم

المشروع..
وعلـيه فلابد الـيوم من تحـرك عدد
من جهات الحـركة الـوطنيـة والبدء
بـتنفيذ المشـاريع التحالفيـة والدعوة
لتـوسيع أطـر التحـالف شيئـا فشيـئا
وتـدريجا وتصـاعديـا، فكلمـا تعززت
النواة وتعمقت قوتها ووحدتها توسع
إطارهـا والتفـاف القـوى من حـولها.
وليس صحيحا الانـتظار والتمادي في
الفتـور والتمـادي في انتظـار لحظـة
البدء. وهـنا استخدمُ مـفردة التمادي
بمعنى أريد التنبيه عليه هو التمادي
في إضـاعـة الفـرص والـوقت ولـيس

لدينا منهما كفاية في ظرفنا الراهن!
نحن مع انطلاقة منتظرة من القوى
الوطنية صاحبة الجذور الجماهيرية
والـتاريخية والخبرات العـريقة والباع
الطـويـل في التعــاطي مـع التجـارب
والإفادة منهـا لمصلحة أرضيـة متينة
لوحـدة قوى الديموقراطية والسلام.
وهنا ينبغي التأكيد على كون تفعيل
ذيـاك التحـالف هـو تقـديمه لهـيكل
تـنـظـيـمـي فـــاعل ولـبرامج عـمل
تنفيـذية إجرائـية مرئـية وذات أثر
مباشر في الميدان أي في الشارع العراقي
بكل تفــاصيل يــوميـات الإنـسـان

العادي...
ليرتفع شعار التحـالف عريضا عميقا
مـؤثـرا “الـسلام والـديمـوقـراطيـة”
وليكن اسمه عـاليا شامخـا مرفوعا في
كل مــدينـة  وضــاحيـة وشـارع إنَّه
“تحـالف العـراق الآن” تحـالف جبهـة

الانقــــاذ الــــوطـني بـــــالعــمل
الـديمـوقـراطي المـؤسسـي الجمعي
التعـاضدي الـتعاوني الـذي يرفض
فـيه كل طــرف التعـدي علـى مـا
للطرف الآخر وفي الوقت ذاته يرفع
من رصيد الأطراف جميعا لما له من
زيـادة رصيـد التحـالف عامـة لدى

الجمهور العريض...
لا مـصداقـية لـدعاة هـذه البرامج
التحـالفية الجبهويـة ولا مصداقية
لدعـاة السلام والـديموقـراطية ولا
مصداقية لدعاة التقدم للعمل طالما
توقفوا عنـد الخطابات والإعلانات
والادعـاءات الـتسـويقيـة الخـاصـة
بـأحزابهم. ولـيتلخص خـطاب كل
حزب وحـركة في الروح الـتنفيذي
العملي الإجـرائي. بمعنـى ليـتقدم
كل طرف بمقترحـاته للتفاعل مع
الآخــر، فهــذا يـقترح الاجـتمــاع
وبـرامج أو مفـردات اللقـاء وآخـر
يقـترح سلسلـة اللـقاءات الـتداولـية
لـبرامج إجــرائيــة وللجــان عـمل
وتنفيذ وتعاطي مع الحياة اليومية
وتفاعل بين بـرامج العمل الحزبي
والحــركي العـام في إطــار التحـالف

المبتغى...
واليـوم لا مجال للانتظـار والتأخر،
لابد ويجب حتما وبلا تلكؤ الاتفاق
علـى موعـد إجرائـي لقوى تـؤمن
بـالعـمل الفــوري المبـاشـر بــاسم
“الـعـــــــراق الآن” وبـــــشـعـــــــار
“الديموقراطية والسلام” فالزمن لا
ينتظر أحـداً والفرص التاريخية لا
تتـكرر بل الـتاريخ لا يقـبل العودة
ولا يحتمل التكـرار، فهل بدأ بعضنا
وهل شــرعــوا بــالعـمل الفــاعل

والمؤثر؟
إنَّ كـل مَن يـتعـاطــى مع خـطـاب
الدعـوة للتـحالف قـد مضـى عليه
الـزمن وصار مـن خطابـات الأمس
الراحـل المغفور له أوالمترحّـَم عليه.
ولا وجــود لتــأثيره إلا بمقـدار مـا
للأمس من تأثيرات ماضوية بينما
ما نحن بحاجة مـاسة إليه اليوم هو
خطاب الحاضر خطاب العمل الآن،
خطـاب القـائم الــراهني وخطـاب
التأسيس العملي لأرضية الغد، نملكه
ونتـقدم بـه ونؤثـر فيه وبمـساره،
ولـيس هــذا الخطـاب غير تحـالف

“العراق الآن”...
أمـا إذا خسـر تحـالف “العـراق الآن”
فـرصــة التــأسيـس الحـقيـقي  لـ
“الـديمـوقــراطيـة والـسلام” فـإنَّ
الحاصل الـناجم عن هـذه الخسارة
ليـس تقـدم العـراق وشـعبه نحـو
امـتلاك ذيــاك الغــد بل تــراجعه
وسقــوطه في هـاويـة المـاضـويـة
السلفية القادمة من جحور التاريخ
المـظلمة مثيرة غشـاوة لا انقشاع لها

إلا بعد دمار وخراب مريعين!
فأفـاعي الظلام وتنـانينه المتـسللة
من وراء الحدود ومـن خلف العتمة
والأوبئـة الخطـرة تقف مـستفـزَّة
جاهـزة للانقـضاض عـلى كعـكعة
العراق فـريسـة ونهبـا لأطمـاع مَن
هـب ودب من سقـط متـاع الأرض
بعـد أنْ فُـتِحت أبـواب جهـنم علـى
حدودنا. وليس من حل إلا بوحدة
جدية بين الشعب الذي اتخذ قراره
بالتـخلي عن سلطـة الدمـار والموت
وينبغي أنْ يعي بأنَّ مصيره مرهون
بوحـدة متيـنة مع قـواه الوطـنية
الحـريصـة علـى مـا أراد من دولـة
الـديموقـراطية التي تحـمي صوته
وتحترمه وتـرفع من شأنـه وتنفّـِذ

له إرادته...
هنا لابـد من وقفـة جديـة واحدة
والابـتعــاد عـن أفــاعـي الخــراب
الـقادمة مـستظلة بـالإيهام بـالدين
وبـالطقوس التي حُرِم منها المواطن
طويلا وتلك الأفاعي هي الأبعد عن
الدين وعن طقـوس مذاهبه وقيم
التعبد وتقـاليد استذكار الصالحين
والشهـداء والأبطال، لأنَّهـم أساسا لم
يـأتـوا إلا لمصـالح لا تكمـن إلا حيث
خراب العراق ودماره وتمزيق شعبه
ووحدته الـوطنيـة ونُضِيـع بذلك
دنيـانــا وطقــوسنــا التـعبـديـة

الحقيقية فوقها...
إنَّ كل فئـات شعبنـا حرة الـيوم في
خيارها بعيـدا عمَّن يخاتل ويدعي
للـتسلـل إلى مواطـن قوتـنا ومـوئل
وحـدتنـا وثروتـنا الـوحيـدة التي
نمـلكهــا أي لـلتــسلل إلى الإنـســان
العـراقـي وعقله وسـرقـته بحجج
وذرائع شتـى بخاصة منها تلك التي
تـتبرقع بـالـطقـوس المقـدسـة! إنَّ
شعبنا يتطلع لبنـاء عراقنا الجديد

ليكون بيتا للأبناء والأحفاد.
ولكن الأمـر المطـلوب هـو صدقـية
البـدء بمشاريع الإنقاذ وليس تكرار
كلمـات خطـابيـة رنانـة تزيـد من
اليأس والحيرة، فمن السبب في عدم
البـدء بـالـعمل إذا كــانت كل هـذه
القـوى تـدعـو للـوحـدة والتحـالف
وللـبدء بـالعـمل؟ الحقيقـة لابد أنْ
تنـطلـق من تلـك الصــدقيــة التي
نـدعو إلـيها في الـتخلي عن تـسويق
الحــزبيـة وريــادتهـا وزعــامتهـا
واسـتـبــدال الخــوف مـن فقــدان
الأهمية والـتقدم طليعة للآخرين.
لابد من شيء من التواضع والتخلي
عـن الادعــاء والــزعـم لمــصلحــة
التحـالف الـذي ينقـذنـا من أزمـة

الراهني ومآسيه...
فإلى مصداقية البدء بالعمل في ظلال
تحــالف “العــراق الآن” وشعــاره في

“الديموقراطية والسلام”.

حول برامج الأحزاب الوطنية
وصدقية التفاعل فيما بينها والتوجه نحو تنفيذها

الدكتور تيسير عبدالجبار  الالوسي

 ـايلاء أهمية خاصة لنشر الموسوعات تأليفا وترجمة.
ـ إصـدار دورية او أكـثر تعـنى بـشؤون الـبحث في جميع

الميادين الفكرية المتصلة بأهداف المؤسسة.
ـ الـدراسة النقـدية لسيـاسة التربيـة والتعليم ومنـاقشة

الأنظمة التعليمية في الدول العربية.
ـ إنشـاء مــواقع إعلاميـة بـاستخـدام وســائل الاتصـال

الحديثة.
وقد بين رئيس المـؤسسة نصـر حامد أبـو زيد ان إشهار
مؤسـستنا يأتي في سياق مؤتمـرات ونقاشات حامية عن
الإصلاح والتحديث تـدور في أنحاء العالم العـربي بعضها
يمـثل استجابة فورية بـالسلب والإيجاب لدعوة الإصلاح
الأمـريكية تحت مـسمى الشـرق الأوسط الكبير. وأوضح
أبو زيـد ان هذا المـؤتمر كـان مخططـا له من قـبل لكن
الظـروف السياسيـة أجلته ومع ذلك صدر عن المـؤسسة
كتاب “إعلام النبوة” لأبي حاتم الرازي في الرد على الملحد
أبي بكـر الرازي، كمـا تم اعتمـاد كتب أخـرى وهي على

وشك الصدور.
وأشار أبـو زيد الى ان كثيرا مـن الأعضاء المـؤسسين كـانوا
ولا يزالون مهمومين بقضـايا التحديث الفكري والثقافي
كل في مجال اختصاصه الدقيق قبل ان يظهر الى الوجود
الادعـاء الأمـريـكي ومـا صـاحـبه وتبـعه من هـرولـة

إصلاحية إعلامية وإعلانية بل دعائية.
وأضـاف ان الاهتمـام بسـؤال الحداثـة وبقضـاياهـا كان
الدافع والمحرك الرئيس وراء هـذا المشروع، وأسئلتنا هي
أسئلة التقدم والحضارة، الحرية والمساواة، العدل وِحقوق

المواطن.
وتحـدث أبو زيـد بشفـافيـة عن قـصة إشهـار المؤسـسة
فـأوضح بــان المبـادرة الأولى جـاءت مـن رجل الأعمـال

الليبي محمد عـبد المطلب الهونـي الذي يعيش في أوروبا
ثـم دخل الى المشـروع الدكـتور محـمد أركـون وجورج
طـرابيـشي وتتـالـت الاجتمـاعـات واللقـاءات حتـى تم
الاتفاق حول الملامح العـامة للمشروع، وأشار أبو زيد الى
ان المـشروع يطـرح خطوطـا عامة، وبـرنامجا طـموحا
لكنه يظل مجرد هـيكل في حاجة الى الـدماء والأعصاب

التي تمنحه الحياة.
وبدوره أعرب راعي هـذه المؤسسة الفكـرية محمد عبد
المـطلب الهوني عن أمله في ان تكون هـذه المؤسسة إحدى
اللـبنــات التي تـسهـم في بنـاء الجـســور التي تـربـطنـا

بالحضارة وردم الهوة التي تفصلنا عن الحداثة.
وأعاد في مـداخلته السؤال الذي طـرحه النهضويون من
قبل: لمــاذا تخلفنـا وتقــدم غيرنــا ؟وكيف نخــرج من
معضلـة الـتخلف ونلحق بـالمـتحضـرين ؟ولا شك في ان
الأجـوبــة هنـا تخـتلف بــاختـلاف الفئـات والأحـزاب
والفـاعلين الاجتـماعيـين واهرق فيـها من دم بقـدر ما

سفح فيها من مداد.
وبعد ان بين في مـداخلته الـقصور الـذي يعانـيه الفكر
العربي والعقبات التي تعترض سبيل المؤسسات الثقافية
والفكـرية والتفاوت الحـضاري بين الشـرق والغرب قال
ان المؤسـسة العربيـة للتحديث الفكـري ما هي إلا سبيل

للفكر وخطوة على الطريق الطويل.
ورأى الدكـتور عـادل ظاهـر في ورقته المقـدمة لأعـمال
المـؤتمـر ان ثمـة اعتبـارات عـديـدة تجعله يعقـد صلـة
مـتينـة بين الـديمقـراطيـة والعلمـانيـة واللـيبراليـة،
وبحـسب الـدكتـور ظـاهـر فـان العلمـانيـة شـرط لازم
وضروري لتحقيق الديمقراطـية.لا يعني ذلك بالنسبة
إليه ان الـتلازم العكسـي صحيح في الضـرورة، فالـتاريخ

الحـديث شهد ولادة عدد كبير من الـدول العلمانية غير
الـديمقـراطيـة وكان الاتحـاد السـوفيتي الـسابـق أبرز

أمثلتها وأكثرها سطوة.
واعتبر ظـاهر أن التعـددية تقع في صمـيم المستلـزمات
الـديمقراطيـة العادلـة، وأورد في بحثه وجهـات نظر في
التعـددية ليتوقف ملـيا” أمام فكرة التعـددية الليبرالية
حيث يعتقد أصحـاب هذه الفكرة ضـرورة عدم انحياز
الـدولة الى عقـيدة مـن العقائـد وإلا انزلقـت الى منطق
الأبـوية متدخلـة مع الفرد فارضـة عليه إن يرى الخير
مثلما تراه، لذا يـشترط في الدولة الديمقـراطية العادلة
أن ترعى الـتعددية وتضع الحـرية كاملـة أمام الفرد في

اختيار قيمه ومفاهيمة المتعلقة بالخير والشر.
وخلـصت مـداخلـة الـدكتـور كمـال عبـد اللـطيف الى
تحديد نـسب وسلالة من التحديثين العرب منذ عصر
النـهضة بمفكريه وحـكامه، محمد علي بـاشا الى جانب
رفـاعة الطهطاوي، والخديـوي اسماعيل في جوار محمد
عبـده، وفرح انطـون وصولا الى الـستينيـات من القرن
الماضـي مع عبد الله العـروي ومحمد عـابد الجـابري الى

نصر حامد أبو زيد.
والمعضلة تكمن في رأي عـبد اللطيف في ان تاريخنا اتسم
بكـونه تـاريخـا مـن ردود الفعل علـى مـا تعـلمنـاه من
الآخـر.وهـذا هـو الـسبب الـذي جعل أكثـر المـؤسسـات
حـداثة ودولـتية في العـالم العربـي هي المؤسـسات التي

استحدثها الاستعمار في بلادنا.
فهـمي جـدعـان مـن جهته رأى ان الحـداثـة في الفكـر
الـعربي شـأن محسـوم ومعروف مـن قديم الـزمان من
أخــوان الصفـا الى المعتـزلـة وصـولا الى ابن رشـد وابن

خلدون.
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الخليج الثانية:
))ألـسنـا علـى أية حـال ـ نتلـقى
هــذه المعلــومـــات من مـصــادر
موثوقة كوكالة  CNNلدرجة
أن اللاعبين الـرئيسـيين في هذه
القـضيـة ـ جـورج بـوش، جـون
ميجـر، إستراتيجيـو البنتـاغون،
وغـيرهم ـ يتزودون بـالكثير من
الحقـائق المفـصليـة ممـا يجـري
علــى أرض المعــركــة مـن خلال
نفس هـذه الأقنية التلفـزيونية
بعــدمــا يخــضع كل مــا يـصل
شاشـاتها لرقـابة أمنيـة وتنقية
ميـدانية مباشـرة ؟. ومهما تكن
تـصــوراتهـم عن الأحــداث غير
حقـيقيـة فـمن الــواضح أن كل
القــرارات المصـاغـة أو الـكلمـات
المصرح بها حـول قوة انطباعات
كهـــذه ستـظل تــؤثــر بــشكل
حقيـقي لا حقاً ليـس فقط على
الـرأي العام بل علـى سلوك وأداء
إسـتراتيـجيـة الحــرب في العـالم

الواقعي((.
****

هل تُنـكّل الصـور المتـدفقـة من
كل مكــان ، عبر أجهــزة الإعلام
المعاصـرة بالـوعي وتـسطحه؟..
يبـدو هــذا الافتراض، للــوهلـة
الأولى متعـسفـاً وغـير منـطقي،
ولاسيمـا أن القنوات التي تُعرض
مـن خلالهـــا تتـيح، في أحـــايين
كثيرة، فـرصاً للنقـاش والتعليق
حتـى للأناس الاعتيـاديين. بيد
أن هـــــذا لا يعـكـــس إلّا نـــصف
المـســألــة، أمــا نـصفهــا الآخــر
فيرتبـط بالـكيفيـة التي تُـعامل
بهــا الصـور في مخـتبرات الإعلام

وتُمنتج، والتي لايـصلك منها إلّا
مــا يجب أن يـصل، وبمـا يــدعم
الغـايات المعلنـة والخفية للاعبي
السياسـة الذين قد يـكونون هم
أيـضــاً دمــى تــسيرهـــا آليــات
المــؤسـســـات التي يمـثلــونهــا/

مؤسسات القوة!!
وحـتـــى الــصـــورة لا تمـنـحك
انـطبـاعـاً حقـيقيـاً كـافيـاً.. إن
جـزءاً مـن الصـورة يُعـرض قـد
يمــوه ويخـــدع. ودائمــاً نكــون
بحـاجـة إلى مـا وراء مـا يُعـرض،
وإلى مــــا وراء مــــا يُقــــال.. إلى
الحقـيقـــة العـــاريـــة الحـــارة
الـطازجـة التي تتـم محاصـرتها
وخـنقهـا بعـديــد الصــور التي
تمـثـلهــــا، ولا تمـثـلهــــا. وآلاف
الـكلمــات التي تفـصح عنهـا ولا

تفصح.
والآن، هل يمـكن الـوقــوع علـى
جـوهــر الحقيقـة؟. لاشك في أن
الإجــابـــة عن هـــذا التـســاؤل
تشترط توضيح ما نعنيه بكلمة
الحقـيقــة وجــوهــرهـــا. ومع
افتراضنا أننا بقـولنا )الحقيقة(
لا نقصد شيئاً صلباً ثابتاً مؤكداً
نكون قـد وفرنا للوعي الإنساني
الناقـد المجال الحـر في أن ينطلق
من مسلّمة أن )الحقيقة( نسبية
وتــاريخـيــة، تـتــشـكل ويُعــاد
تـشكـيلهـا، في كـل لحظــة. وهي
ليست عصية تماماً أمام المعرفة،
بـشــرط أن لا تُحـجب عـن ذلك
الوعي المعلومات الضرورية، وأن
يمـتلك القــدرة المنـهجيـة علـى
قـراءتهـا في سيـاقهـا، وقـراءة مـا
يجـاورهـا، ومــا يختفـي تحتهـا.
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